
مصر: الســـياسات الاقتصاديـــة تعـــزز قلـــق
يد مخاوف الفوضى يين وتز المصر

, مارس  | كتبه عماد عنان

“لاقينــــا في الفــــترة اللــــي فــــاتت إن الأفــــراد بيســــحبوا مبــــالغ مــــن البنــــوك وهمــــا في غــــير احتيــــاج
ليها.. اســتخدامات الأفــراد مــن النقــد المصري تضــاعفت في الـــ أســابيع اللــي فــاتوا مــن غــير احتيــاج..
ســحبوا  مليــار جنيــه في  يومًــا.. إحنــا عــايزين انضبــاط ولازم نفكــر في الآخرين”، تصريــح صــادم

لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أثار موجة من الجدل داخل الشا المصري.

ترجــع حالــة الصدمــة مــن هــذا التصريــح لتزامنهــا مــع قــرار البنــك المركــزي المفــاجئ بفــرض حــد أقصى
لســحب الأفــراد مــن حســابهم في البنــوك المصريــة يبلــغ  آلاف جنيــه، و ألفًــا للشركــات في اليــوم
الواحــد، وحــد يــومي لعمليــات الإيــداع والســحب النقــدي مــن ماكينــات الصراف الآلي بواقــع  آلاف

جنيه مصري.

المركزي برر هذا القرار بأنه يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات
صرف الرواتـب والمعاشـات، والتزامًا بتعليمـات الصـحة والوقايـة والمسافـات الآمنـة، ومـا أقرتـه منظمـة
الصـحة العالميـة بشـأن الوقايـة مـن فـيروس كورونـا الجديـد، وفي ضـوء رصـد البنـك ومتـابعته اليوميـة

لحركة التعاملات مع البنوك.

انتقادات لاذعة قوبل بها القرار، لا سيما في هذا التوقيت الحساس، الأمر الذي سينجم عنه المزيد
ــز الضغــوط علــى المصريين، ي من البلبلــة والاضطــراب في حركــة الســوق، فضلاً عمــا يتضمنــه مــن تعز
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ويصـــعد حجـــم القلـــق لـــديهم في وقـــت تســـعى فيـــه كل الـــدول لطمأنـــة شعوبهـــا بحزمـــة إجـــراءات
اقتصادية واجتماعية تحاول التقليل من آثار تداعيات تفشي الوباء قدر الإمكان.

التوقيت يثير القلق
خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن توقيت القرار غير مناسب، فمن المستغرب أن يصدر في ظل جائحة
فيروس كورونا التي تجتاح البلاد وتصيب الناس بعدم الاطمئنان، وفق ما أشار رئيس المركز العربي
للـدراسات الاقتصاديـة، الـدكتور أحمـد مطـر، الـذي أشـار إلى أن السـوق العـالمي ومنـه المصري “يعيـش
حالة من عدم اليقين، ومناخ الاقتصاد عالميًا ومحليًا مهدد، وتجارة الخدمات جميعها شبه متوقفة،
وعلــى رأســها الســياحة والمطــاعم والفنــادق والنقــل والطــيران، وكــل الأنشطــة المرتبطــة بهــذا القطــاع

الكبير”.

وأضاف رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية له أن “أصحاب تلك المهن
والأعمال وهذه القطاعات يعيشون حالة من القلق والبطالة، ولذا فمن الغريب أن يصدر مثل هذا
القرار في هذا التوقيت”، لافتًا إلى أن القرار “يزيد النار اشتعالاً ويؤجج القلق ويثير الذعر والتخوف بين

الناس ويفاقم حالة عدم الثقة”.

فمـن المفـترض في ظـل هـذه الظـروف أن تلجـأ الحكومـات إلى بـث الطمأنينـة، مـن خلال تقـديم حزمـة
إجراءات اقتصادية للحفاظ على حالة الثقة واليقين داخل السوق، بحسب الخبير الاقتصادي الذي
ــا جــدًا، فالصــياغة غــير مناســبة للظــرف، وتقــول ــأتي “مخيفً أوضــح أن القــرار مــن حيــث الصــياغة ي
للمودعين، إن من يملك منكم  أو  ملايين جنيه – مبلغ ليس كبيرًا – إذا أردت أن تشتري شقة

مثلاً، فستظل تسحب هذا الرقم  آلاف جنيه بعشرة آلاف جنيه”.

ويتفــق معــه في الــرأي الخــبير الاقتصــادي المصري الــدكتور أحمــد ذكــر الله، الــذي يعتــبر القــرار “متسرعًــا
للغاية، وأنه بالفعل سيثير البلبلة لحد كبير في أوساط المصريين، وسيزيد من درجة المخاوف من أزمة
كورونا لديهم”، مؤكدًا أنه جاء لتدعيم الشكوك والمخاوف التي أصابت المصريين الفترة الماضية، بأن
هناك أرقامًا غير معلنة عن كثافة انتشار هذا الوباء بين المصريين، وتداعيات ذلك الاقتصادية على

مصر المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى عدم وجود أي مبررات حقيقية لمثل هذه القرارات التي تعكس وجود أزمة ربما يكون لها
تداعياتها السلبية على السوق المصري، منوهًا أن حيثيات هذه الخطوة غير مقنعة، حيث إن “ودائع

البنك المركزي وودائع الأفراد بالبنوك بالجنيه المصري، تتزايد بصورة كبيرة الفترة الماضية”.
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فوضى أسعار الفائدة
وفي المقابل هناك من يرى أن قرار تقييد مبالغ السحب النقدي أو عن طريق الصراف الألي لأصحاب
الحسابــات المصرفيــة هــو أحــد توابــع قــرار تخفيــض أســعار الفائــدة الصــادر في  مــن مــارس الحــاليّ،
حيث تم تخفيض سعر الأساس لعمليات البنك المركزي تم بمقدرار ثلاث نقاط مئوية مرة واحدة إلى

.%.

الخبير الاقتصادي المصري إبراهيم نوار، يعتبر أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير كبير على السيولة في
البنوك، لافتًا إلى أن كل البنوك باستثناء بنكي “الأهلي” و”مصر” اضطرت إلى إعلان تخفيض أسعار
الفائــدة علــى الودائــع الجديــدة والفوائــد علــى حسابــات التــوفير، تماشيًــا مــع التخفيــض الــذي أعلنــه

البنك المركزي.

وأوضــح في مقــال لــه علــى صــفحته الشخصــية علــى فيــس بــوك أن البنــك الأهلــي لم يفعــل، بجــانب
إصدار بنك مصر شهادة إيداع جديدة لعملائه بعائد سنوي يبلغ %، وعليه بات في سوق الإيداع
المصري  أسعار للعوائد على الأقل، % لدى بنك مصر، % لدى البنك الأهلي (ضمن سلة
كــثر يقــل عــن ســعر متنوعــة مــن العائــد علــى شهــادات الإيــداع لآجــال مختلفــة)، ثــم ســعر ثــالث أو أ

الأساس للبنك المركزي.

ونتيجة لهذا الوضع بدأ الهجوم من جانب المودعين لدى البنوك الأخرى العاملة في مصر، لسحب
إيــداعاتهم مــن أجــل توظيفهــا في شهــادات ذات عائــد أعلــى لــدى بنــك مصر (%) أو لــدى البنــك
الأهلــي (%)، مشــيرًا إلى أن هــذا أمــر طــبيعي، لأن المــودع يبحــث عــن أعلــى عائــد، كمــا أن رجــل

الأعمال يبحث عن أقصى ربح، ومثل وزارة المالية التي تبحث عن أقصى الإيرادات.

وكشـف الخـبير المصري أن السـحب بتلـك الكميـات الكـبيرة يـؤدي إلى حـدوث نقـص في السـيولة لـدى
البنـــوك باســـتثناء البنكين ســـالفي الـــذكر، وهـــو الأمـــر الـــذي تطلـــب ضرورة تـــدخل محـــافظ البنـــك

المركزي الذي أصدر قراره بفرض قيود على السحب والإيداع “لفترة مؤقتة” كما جاء في نص القرار.

لا شك أن قرار كهذا يضر بمصالح المودعين في استثمار أموالهم على الشكل الذي يرغبون به داخل
البنوك أو خارجها، كما أنه أيضًا يعطل مصالحهم اليومية ويعرضهم لزحام لا مبرر له للحصول على
مصروفاتهم المختلفة التي قد تتضمن طارئًا يحتاج لأكثر من عشرة آلاف جنيه (وهو سقف السحب
كـثر مـن هـذا المبلـغ لأداء ديـن أو النقـدي اليـومي مـن فـروع البنـوك)، وإذا أراد مـودع الحصـول علـى أ

قضاء مصلحة أو المساهمة في مشروع أو خلافة فإن القرار يقيد حريته في التصرف في أمواله.

واختتم الاقتصادي مقاله بأن الحل يتمثل في ضرورة إلغاء القرار الذي لا يتسم بالشفافية، وتنسيق
ســياسة أســعار الفائــدة بين جميــع البنــوك حــتى لا تكــون هنــاك فــروق في تكــاليف الاقــتراض أو عائــد
الإيداع بالدرجة التي تدفع أصحاب الأموال إلى سحب أموالهم من بنك لغرض إيداعها في بنك آخر.



وأمـام حـدة الانتقـادات الـتي وجهـت للبنـك المركـزي جـراء هـذا القـرار، كشفـت بعـض المصـادر الخاصـة
لــ”نون بوسـت” أن هنـاك توجهًـا داخـل البنـك لتعـديل حـد الإيـداع بـداخل الفـروع والبـالغ  آلاف
جنيه في اليوم حسب التعليمات الصادرة أمس، وجعل الإيداع مفتوحًا دون حد كما كان قبل القرار،

فيما توقع آخرون تعديل آخر بشأن حد السحب خلال الساعات المقبلة.

ربمـا يـرى البعـض أن إدارة الحكومـة المصريـة لأزمـة كورونـا جيـدة إلى حـد مـا حـتى كتابـة هـذه السـطور
فيما يتعلق بمساعي تطويق الوباء والحيلولة دون انتشاره بالشكل المقلق، وهو ما تؤكده البيانات
والتصريحات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، غير أن الأداء الاقتصادي لم يكن مرضيًا للجميع،
ولعل حالة البلبلة التي خيمت على الشا المصري خلال الساعات الماضية تعكس حجم الفشل في
إدارة الأزمة من الناحية الاقتصادية وهو ما يحمل في ثناياه قنابل موقوتة إن لم يتم تداركه اليوم قبل

الغد.

/https://www.noonpost.com/36512 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/36512/

